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موضوع القيم في ممارسة خدمة الفرد يعد من المحاور الهامة في التراث المعاصر لخدمة الفرد .
هناك العديد من الكتاب الذين عالجوا هذا الموضوع والتراث المهني انشغل بمناقشة هذه المسألة خاصة مكانة القيم في بناء قاعدة الممارسة في خدمة الفرد .
من البداية لابد أن نؤكد على أن القيم عنصر هام في بناء المهن لأنها تمثل غايات موجهه للسلوك وهي إلى ذلك ذات مضمون أخلاقي .
وهي تعتبر مفهوم عالي التجريد ..بمعنى " أنها ذات طبيعة غير مادية محسوسة " .
من الممكن تبسيط هذا التعريف بالقول " إن القيمة هي شيء ما له قيمة أو شيء ما مرغوب ذاتياً " .
كذلك من الممكن تعريفها " بأنها الأشياء المفضلة " .
تنقسم القيم إلى مستويات ثلاث :
× مفاهيم مفضلة لدى الناس .
× نتائج مفضلة لدى الناس .
× أساليب مفضلة للتعامل مع الناس .
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نظراً لأهمية ومحورية البناء القيمي في خدمة الفرد سوف نتناول القيم بالمعالجة التحليلية :
الممارسة في خدمة الفرد .. هي مجموعة تصرفات وسلوك الأخصائي الاجتماعي بصفته ..
هذه الممارسة تُظهر أهمية القيم التي تحكم سلوكه المهني , أي 
أن الممارسة وقوة ونوعية الإلزام لهذه القيم .
لكل مهنه من المهن دستور قيمي وأخلاقيات تحكم ممارسة أعضائها فهي عنصر أساسي في قيامها , كل مهنه من المهن تحرص كل الحرص على التأكيد على هذا الدستور ومراقبة تنفيذه , وهي قبل ذلك تحرص على ألا يتعارض دستورها هذا مع النسق القيمي العام الذي يحكم المجتمع ككل .
يتمثل الأساس القيمي للخدمة الاجتماعية في الإيمان بقيمة الفرد وكرامته واحترام الفروق الفردية بين مختلف الأفراد وعدم التفرقة على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة .. وغير ذلك من مجموعة المبادئ والقيم التي يؤمن بها الأخصائيون الاجتماعيون .
على هذا الأساس القيمي التطبيق العملي لمبادئ الخدمة الاجتماعية يتشكل كحق تقرير المصير والتقبل والمساعدة والعلاقة المهنية والموضوعية .
لذلك لابد من أننا إذا نظرنا في التراث المهني وألقينا نظرة على بعض القيم كقاعدة أساسية للممارسة سنجد أنها تشكل قاعدة أساسية كمصدر للأساليب الفنية من أجل الممارسة .
بدون القيم الممارسة ستصبح عمياء .. فالقيم هنا لابد أن نؤكد هنا أنها تمنح الممارس قدرة الإبصار والرؤيا والبصيرة .. وهي على ذلك تعتبر أساس ومضمون التفاعل الدينمي الذي يحدث بين الأخصائيين والعملاء .
لابد أن نؤكد على أهمية الالتزام بهذا النسق القيمي في عملية المساعدة كمطلب ضروري لاستمرارية هذه الطريقة والمهنة عامة , لأنه إن لم تكن القيم التي نحملها والتي نعمل من أجلها تهتم بحياة الإنسان واحترامه وحقه في تأكيد ذاته .. حين إذاً سوف تنتهي هذه الطريقة والمهنة عامة .
لكن هناك سؤال لابد من طرحة .. 
هل القاعدة العلمية لخدمة الفرد خاصة بها فقط ؟
وهل الممارسة المهنية في خدمة الفرد تتميز بالتفرد والتميز من البناء القيمي الذي تعتمد عليه في عملية المساعدة ؟
ستكون الإجابة على هذا السؤال بالنفي , لأن خدمة الفرد كمهنة توجد داخل سياق ثقافي أكبر .. وهي تستخدم قيم موجودة من قبل في المجتمع وليست قاصرة تماماً على خدمة الفرد .
معنى ذلك .. أن القيم كانت وستظل تحتل أهميتها كركيزة أساسية في أي نشاط مهني يتصل بالعمل مع الإنسان .
الطب مثلاً له نسق قيمي , العلاج النفسي , الإرشاد النفسي .. الخ .
في مهنة كخدمة الفرد تهتم غايتها وأساليبها مباشرة بالإنسان وحياته وتوافقه النفسي .. لكي نقف على طبيعة هذه القيم ونفهم أهميتها في عملية المساعدة لخدمة الفرد ..علينا أن ندرك أن مساعدة العميل على التصدي لمشكلاته وتنمية شخصيته يمر من خلال وسيط معين , هذا الوسيط هو التفاعل الذي يتم بين الأخصائي وبين العملاء .
ومن ثم على الأخصائي في ممارسته المهنية الإيمان والالتزام بهذه القيم الأخلاقية كمعتقدات لدية عن العملاء وعن الأساليب المناسبة للتعامل معهم.
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ما هي القيم الرئيسية التي يجب على أخصائي خدمة الفرد الالتزام بها في عملية المساعدة ؟
هناك عدد من القيم التي سنشير إليها فيما يلي :
القيمـة الأولــى : الإيمان باحترام كرامة الفرد وقيمته كإنســان :
الدستور الأخلاقي للمهنة يشير إلى أن لكل فرد الحق بأن يعامل باحترام وكرامة في المواقف المختلفة لتعامل الأخصائي معه , بصرف النظر عن حالته الاقتصادية إذا كان غني أو فقير .. أو حالته الصحية إذا كان ضعيف أو مريض أو قوي , أو بغض النظر عن الحالة النفسية أو العقلية أو سنه أو جنسه أو ما إلى ذلك من نقاط .
هذا المبدأ يؤكد على أن لكل فرد كرامته وقيمته كإنسان.
كرامة الفرد وقيمته كإنسان يمثل قيمه محورية هامه في القاعدة القياميه في خدمة الفرد .
من ذلك أننا نقول أن الفردية تقبل التوجيه الذاتي – السرية , كمفاهيم لعملية المساعدة في خدمة الفرد كلها في الواقع عبارة عن ترجمة فعلية وتجسيد حي لهذه القيمة وهي الإيمان باحترام وكرامة الفرد وقيمته كإنسان. 
من الضروري أننا نذكر فيما يتعلق بهذه القيمة أن الأخصائي الاجتماعي عليه أن يتقبل الفرد كما هو وكإنسان يشعره بأهميته وقيمته وكرامته .
الإيمان باحترام كرامة الفرد وقيمه كإنسان هذا هو اتجاه من جانب الأخصائي نحو العملاء لا بد أن يتسم بالحب والود والتسامح والرغبة في المساعدة .
الحب هنا لا بد أن يكون غير مشروط بصرف النظر عن ظروف هؤلاء الأفراد , هو طبعاً الحب القائم على الاحترام أولا وأخيرا ومشاعر الحب هنا ليست مشاعر عاطفية إنما تعبير عن الالتزام بمعاملة الإنسان و الاعتراف بحقه في الاحترام والمساعدة والدعم واحترام ذاته واستقلاليته .
لكن ذلك لا يعني الموافقة على كل تصرفاته وسلوك العميـل وإنما القصد من ذلك هو إشعار العميل باستعداد الأخصائي تقديم خدمات له بغض النظر عن الاختلاف والتفاوت بين الطرفين .
فيما يتعلق بهذه النقطة لابد أن نشير إلى أن على الأخصائي الاجتماعي أن يُخلص العميل عندما يواجهه ويتعامل معه من مشاعر التردد , الخجل , الإحساس بالفشل عند مواجهة شخص غريب بالنسبة له , ممكن يتوقع من اللوم أو السخرية .
الهدف من ذلك .. أن العميل ينطلق في عرض وتقديم مشكلته في اطمئنان ويستعيد بعض الثقة في نفسه .

القيمة الثانية : الإيمان بالخصوصية الفرديـة:
نقصد بها إذا كانت هناك احتياجات إنسانية عامه ومشتركة لدى كل البشر إلا أن لكل فرد ذاتيته المستقلة والفريدة التي تميزه عن الآخرين .
بمعنى آخر .. ضرورة أننا نأخذ في الاعتبار عند التعامل مع العملاء الإيمان بخصوصيتهم الفردية في ضوء ظروفهم وقدرتهم الخاصة بكل ما فيها من إمكانيات .
هذا المبدأ يؤكد على الخصوصية التامة لكل فرد وضرورة وجود اختلافات فرديه بين الناس على الرغم من وجود صفات عامة أو احتياجات عامة مشتركة بين الناس .. إلا أن كل حاله من الحالات تعتبر حالة فردية خاصة بذاتها لها احتياجات خاصة قد تختلف تمام الاختلاف عن حاجات الأفراد الآخرين .
القيمـة الثـالثـة : الإيمان بحق الفرد في تقرير مصيره بنفسه :
فيما يتعلق بهذه القيمة نقصد بحق تقرير المصير أن يتجنب الأخصائي الاجتماعي فرض آراء أو حلول خاصة على العميل بشكل يؤدي إلى سلبه هذا الحق .
المقصود بذلك .. أنه كلما كانت القرارات والخطط الخاصة بمواجهة المشكلات والمواقف التي يعاني منها العميل نابعة عن إدراك واقتناع تام من جانبهم كلما حرصوا على الالتزام بها .
لكل إنسان الحق في أن يحيا الحياة التي تناسبه وأن تكون له الحرية الكاملة في اختيار هذه الحياة بنفسه ولذلك فلجوء العميل إلى الأخصائي طلباً للمساعدة لا يعني أن العميل قد تخلى عن حقه في تقرير مصيره .
هذه القيمة أملتها فلسفة الحياة الديموقراطيه التي يعيشها أغلب سكان العالم وهي تنادي بأن لكل فرد أو جماعة أو مجتمع الحق في اتخاذ ما يراه في حل مشكلاته وبالطريقة التي يراها أكثر ملائمة لواقعه مع مراعاته لحدود قدراته وإمكانياته .
ومن ثم لا يجوز فيما يتعلق بهذه النقطة للأخصائي الاجتماعي أن يفرض على الحالة التي يتعامل معها أي إجراء يتعارض مع إرادتها .
ذلك أن الخدمة الاجتماعية تعمل مع العملاء وليس لأجلهم , يتضمن هذا الحق إتاحة الفرصة للفرد أو الجماعة أو المجتمع للإسهام في العمل على حل المشكلات ومواجهة المواقف حسب التغييرات بالنسبة له مادامت لدية القدرة على ذلك , وما دامت قراراته لا تتسبب في وقوع أضرار على الغير .
فلا يفرض على الفرد حلاً معيناً لمشكلته طالما كان قادراً على الإسهام في اقتراح العلاج وتنفيذه .
الجماعة كذلك تتاح لها فرصة لتحديد أهدافها ووضع برامجها وتنفيذها , كذلك المجتمع لابد أن يشرك أفراده في التفكير والاقتراح والتنفيذ ولا تفرض عليهم برامج معينة .
ذلك كله راجع إلى الإيمان المطلق بأنه طالما أن أثر التغيير سيقع على العميل ولصالحه فمن حقه أن يقرر نوع التغير الذي ينشده ..
فيما يتعلق بهذا المبدأ الأخصائي لا يجب عليه أن يفرض أهدافه ومعاييره السلوكية أو الحلول التي يعتقد أنها ضرورية للتغلب على المشاكل التي يتعرض لها العميل بل يجب عليه احترام حق العميل في اتخاذ القرارات التي يرى أنها ملائمة لظروفه وتخطط أسلوب حياته الخاصة بنفسه .
فالعميل هنا يجب أن يكون له الحرية في اختيار واتخاذ القرارات التي تتعلق بحياته وهذا يساعد على تنمية شخصية العميل وقدرته على تحمل المسؤولية .. بمعنى " أن هذه القيمة من شأنها أن ترفع من قدرة العميل على تحمل المسؤولية " .

القيـمة الرابعـة : الإيمان بالتسامح والحب لا بالإدانــة والعقــاب :
خدمة الفرد تشجب تلك الأفكار العدائيـة مثل السـآديه أو الداروينيــة الاجتماعية وغيرها من الأفكار التي تنادي بتعذيب الفرد وإيذائه أو تحميله وحده مسؤولية الموقف الذي يواجهه .
هناك العديد من الأفكار والنظريات التي تؤمن بأن الفرد مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته وعن سلوكه وبذلك فهي تحمل في طياتها مبادئ الإدانة ومبادئ العقاب .
الخدمة الاجتماعية بما فيها خدمة الفرد تديــن مثل تلك النظريات ولا تؤمن بمثل تلك الممارسات فهي ترى أن سلوك الإنسان ومواقفه هي استجابات حتميــة لضغوط واقعية فرضت عليه سواء في داخله أو خارجه .
وتؤمن كذلك أن الظروف أو المعطيات أو العوامل الوراثية عبارة عن قيود أبدية تُفرض على الإنسان منذ ولادته ليس له حيله فيها وليس له قدره على تغييرها.
بمعنى .. "الإيمـان بالحتميـــة الوراثيـة " .
هذا المبدأ من شأنه أن يجعل الأخصائي الاجتماعي على إيمان تام بقيـم الحب , بقيم التسامح ويبتعد تماماً عن إدانة العميل وعن عقابه وعن تحميل وحده مسؤولية المشكلة التي يواجهها بل تؤمن إيمان تام بأن هناك ظروف قد تكون داخلية أو قد تكون خارجية , هي التي فرضت على هذا الشخص أن يعاني من ضغوط حياتيه معينة .

القيمــة الخامســة: الإيمان بمسؤولية المجتمع كاملة في إزالة المعوقات التي تحد من تأكيد الذات :
من المعروف أن وجود معوقات تواجه الإنسان في أدائه الاجتماعي أو أثناء ممارساته اليومية , يعني في النهاية .. عدم قدرة هذا الإنسان على ممارسة وظائفه الاجتماعية .
ومن هنا .. هناك مسؤولية مجتمعيه , هذه المسؤولية المجتمعية تدور حول محور هام وهو ضرورة سعي المجتمع بأجهزته وهيئاته المتعددة لإزالة أي صعوبات أو معوقات تقف في طريق تأكيد الفرد لذاته وتحد من تكيفه مع المجتمع وتساعده في التغلب عليها بما يؤدي في النهاية إلى إطلاق قدرات الأفراد لتحسين أدائهم الاجتماعي .
هذه القيمة مرتبطة تماماً بالقيم الأخرى وخاصة القيمة التي ذكرناها من قبل , الخاصة بعدم تحميل الفرد وحده مسؤولية الموقف الذي يواجهه , بما أن هذا الشخص من منظور خدمة الفرد يعتبر ضحية ولا يعتبر جاني , فبالتالي فإن المجتمع مطالب في مثل تلك الحالات بالقيام بواجباته ومسؤولياته إزاء الأفراد ولابد من أن يقوم هذا المجتمع بتجنيد إمكانياته ومختلف أجهزته ومؤسساته لتذليل أي عقوبات أو أي صعوبات أو مواقف قد تعترض الفرد أثناء حياته وقد تعوقه عن أداء وظائفه الاجتماعية بشكل جيد وتقلل من تأكيده لذاته .
في النهاية نشير إلى أن تحليل هذه القيم التي ذكرناها يؤدي إلى استنتاج محدد " فهي عبارة عن قيم تشير إلى اتجاهات نحو أهداف مرغوبة فيها أو غايات مثاليه لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية فالإنسان عامة في أي زمان ومكان ومهما كانت إمكانياته في حاجة دائما إلى الأمن , إلى الشعور بالانتماء , إلى الحب , إلى احترام الذات , إلى تقدير الذات , إلى تأكيد الذات , إلى الإنجاز" .
القيمة الخاصة بجدارة الإنسان وكرامته على سبيل المثال ترتبط تمام الارتباط بالحاجة إلى احترام وتقدير الذات .
كذلك القيمة الخاصة بفردية الإنسان ترتبط بالحاجة إلى تأكيد الذات والقيمة الخاصة بالتسامح لا بالإدانة ترتبط بالحاجة إلى الانتماء والحب ..وهكذا .

هذه أهم القيم التي يؤمن بها الأخصائي الاجتماعي أثناء ممارسته لخدمة الفرد في المؤسسات المختلفة سواء كانت مؤسسات حكومية أم أهلية .
وهذه القيم لابد أن يتحلى بها أي أخصائي اجتماعي ناجح في أي مجتمع , التخلي عن هذه القيم يعني ببساطه فشل الأخصائي الاجتماعي في أدائه لرسالته على أكمل وجه , فعلى كل أخصائي اجتماعي أن يتحلى بهذه القيم عند ممارسته , إذا كان يريد أن يكون موضع ثقة من عملائه أثناء تعامله معهم .

انتهت 
دعواتكم .:نونا:.
